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 ملخص البحث:

كمييييية المييييياه تشييييير التقييييارير العلمييييية  ليييي     
العذبيية المتاحيية للاسييتبلار البشييرى   تتعييد  

% ميي  مسيياحة 07%, عليي  الييرنم ميي  ا  1
الأرض تغمرهيا الميياه, وتشييكم الميياه الجوفييية 

% مييي  مجميييوع الميييياه العذبييية, 07ميييا يقيييار  
ّ  لبذه المياه أهمية كبيرة في المناطق التيي  وا 
تعييياني نييييدرة المييييياه السيييطحية, و لافييييا للمييييياه 

ية,  تيييياام المعرفيييية البشييييرية بييييالموارد السييييطح
المائييية الجوفييية محييدودة رنييم حجمبييا الكبيييير 

وجودتبييييييا و,ييييييفائبا, ومييييييا فتيييييي  علييييييم المييييييياه 
المتعلييق بالمييياه الجوفييية يتطييور بسييرعة, نييير 
أنّييييد يبييييدو أّ  هييييذا العلييييم يتعامييييم ميييي  المييييياه 
الجوفييييية ككييييم و  يميييييا بييييي  المييييياه الجوفييييية 

ة والميييييياه الجوفيييييية المت,يييييلة بالميييييياه السيييييطحي
نييييييير المت,ييييييلة ببييييييا والتييييييي تسييييييم  بالمييييييياه 
الجوفييييييييية المح,ييييييييورة, و تيييييييياام  دارة المييييييييياه 
الجوفييييييييية المح,ييييييييورة العييييييييابرة للحييييييييدود فييييييييي 
بييداياتبا, وثميية حاجيية جلييية  ليي  المبييادرة  ليي  

 التعاو  الدولي لبذا الغرض.
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وعلييييييي  اليييييييرنم مييييييي  أهميييييييية الميييييييياه  
   أنّيد ليم  الجوفية المح,ورة العيابرة للحيدود,

يييييتم اعتميييياد أى ,يييير عييييالمي رسييييميا يتعلييييق 
با نتفييياع بطبقيييات الميييياه الجوفيييية المح,يييورة 
العابرة للحدود, ليذا جيا ت هيذه الدراسية لتبيي  

المق,ييييييود ببييييييذه المييييييياه, والمبيييييياد  والقواعييييييد 
 القانونية التي تنظم ا نتفاع ببا.

المييياه السييطحية, المييياه  الكلمااات المفتاحيااة:
لمت,ييييييلة العييييييابرة للحييييييدود, الميييييييياه الجوفييييييية ا

الجوفيييية المح,يييورة العيييابرة للحيييدود, القواعييييد 
 القانونية.

 
Summary: 

 Scientific reports indicate that the 

amount of fresh water available 

for human consumption does not 

exceed 1%, despite the fact that 

70% of the earth’s surface is 

covered with water, and 

groundwater constitutes 

approximately 30% of the total 

fresh water, and this water is of 

great importance in areas that 

suffer from scarcity. Surface 

water, unlike surface water, 

human knowledge of groundwater 

resources is still limited despite 

its large size, quality and clarity, 

and the science of water related to 

groundwater has been developing 

rapidly, but it seems that this 

science deals with groundwater as 

a whole and does not distinguish 

between groundwater related to 

surface water and water 

Groundwater that is not 

connected to it, which is called 

confined groundwater, and the 

management of confined trans 

boundary groundwater is still in 

its infancy, and there is a clear 

need to initiate international 

cooperation for this purpose. 

 In spite of the importance of 

confined trans boundary 

groundwater, no global 

instrument has been officially 

approved regarding the use of 

confined trans boundary aquifers, 

so this study came to clarify what 

is meant by this water, and the 

principles and legal rules that 

regulate its use. 

Keywords: surface water, 

connected trans boundary 

groundwater, confined trans 

boundary groundwater, legal 

rules. 
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 المقدمة:
 ّ  المياه م  الموارد الأكثر توافرا في 

% م  07الأرض, وعل  الرنم م  ا  
ه,  لآ أّ  المياه مساحة الأرض تغمرها الميا

ّ  ثلثي 3,50العذبة   تتعد   % منبا, وا 
هذه المياه العذبة مح,ورا  في المناطق 
القطبية وفي الأنبار الجليدية, وهذا يعني أ  
كمية المياه العذبة المتاحة للاستبلار 

%, وم  الجان  الآ ر 1البشرى   تتعد  
تتاايد الح,ة الفردية المستعملة بتحس  نمط 

والنمو السري  لسكا  العالم, والنتيجة  العيش
هي أ  المياه العذبة ت,بح نادرة, فضلا ع  
ذلر يتاايد تلوث موارد المياه العذبة بسب  
الأنشطة البشرية, ف مسو  في المائة م  
السكا  في البلدا  النامية يتعرضو  حاليا 

 6777لموارد مائية نير مأمونة, ويموت 
ب  المياه الوس ة رضي  في العالم النامي بس

طائرة  37والملوثة, وهو ما يعادم تحطم 
يوميا, أو ما يماثم  بادة كامم سكا  باريس 
سنويا, وهذا يعني أ  العالم يتجد ,و  

 أامات ماه عالمية.
% م  07تشكم المياه الجوفية ما يقار  

ّ  لبذه المياه أهمية  مجموع المياه العذبة, وا 
ندرة المياه  كبيرة في المناطق التي تعاني

و لافا للمياه السطحية,  تاام  السطحية,
المعرفة البشرية بالموارد المائية الجوفية 
محدودة رنم حجمبا الكبير وجودتبا 
و,فائبا, وتذه  أحد الم,ادر  ل  تقدير 

كلم 30077777موارد المياه الجوفية نحو 
كلم مكع  في 03877مكع , بالمقارنة م  

المياه المتعلق بالمياه الأنبار, وما فت  علم 
الجوفية يتطور بسرعة, نير أنّد يبدو أّ  هذا 
العلم يتعامم م  المياه الجوفية ككم و  يميا 
بي  المياه الجوفية المت,لة بالمياه السطحية 
والمياه الجوفية نير المت,لة بد والتي تسم  
بالمياه الجوفية المح,ورة, و تاام  دارة المياه 

رة العابرة للحدود في بداياتبا الجوفية المح,و 
وثمة حاجة جلية  ل  المبادرة  ل  التعاو  

  الدولي لبذا الغرض.
وعل  الرنم م  تحديد المئات م  طبقات 
المياه الجوفية العابرة للحدود في جمي  أنحا  
العالم,  لآ أنّد   يوجد سو  القليم جدا م  
م التوجيبات المتعلقة بإدارتبا التعاونية,  ذ ل

يتم اعتماد أى ,ر عالمي رسميا يتعلق 
با نتفاع بطبقات المياه الجوفية المح,ورة 

 العابرة للحدود. 
 أهمية البحث.

تأتي أهمية البحث م  أهمية المياه الجوفية 
العابرة للحدود,  ذْ تعد شبكة المياه الجوفية 
العابرة للحدود, الأكثر وفرة للمياه العذبة عل  

حدة م  أكثر الموارد وجد الأرض, وهي وا
الطبيعية البامة التي تساهم بشكم كبير في 
بقا  الأنسا  والتنمية ا قت,ادية, كما تلع  
هذه المياه دورا في استدامة النظم البيئية 
َ   يجاد قواعد ومباد  قانونية,  للأرض, وا 
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لتنظيم ا نتفاع بطبقات المياه الجوفية العابرة 
ا, تساعد للحدود, و ا,ة المح,ورة منب

عل  تحقيق السلم والأم  بي  بلدا  طبقة 
المياه الجوفية العابرة للحدود, وبالتالي يتحقق 

 الأم  والسلم الدوليا . 
 الدراسات السابقة.

 َ  الدراسات السابقة التي تناولت موضوع 
المياه الجوفية العابرة للحدود, قد ركات في 
 مجملبا عل  المياه الجوفية العابرة للحدود
المت,لة بالمياه السطحية, عل  اعتبار أّ  
القانو  الدولي للمياه نظم ا نتفاع بالمياه 
الجوفية العابرة للحدود المت,لة بالمياه 
السطحية, وهذا ما ن,ت عليد اتفاقية قانو  
است دام المجارى المائية الدولية لأنراض 

,  ذْ   توجد لحد 1990نير ملاحية لسنة 
لية تنظم ا نتفاع بالمياه الآ  أى قواعد دو 

الجوفية المح,ورة العابرة للحدود, وعدم 
وجود هذه القواعد الناظمة للانتفاع ببذه 
المياه, دف  بعض الباحثي  والمت ,,ي  
في مجام المياه  ل  الإشارة  ل  آلية ا نتفاع 
ببذه المياه,  لآ أّ  ما يميا هذا البحث ع  

ظيم القانوني الدراسات السابقة هو تناوم التن
للانتفاع بالمياه الجوفية المح,ورة العابرة 
للحدود ب,ورة مباشرة, م   لام تحليم 
القواعد القانونية الموجودة في ا تفاقيات 
الدولية المتعلقة بالمياه العابرة للحدود, 
وتكيفبا بما يمك  تطبيقبا عل  المياه الجوفية 

ت المح,ورة العابرة للحدود, وم  أهم الدراسا

التي تناولت المياه الجوفية العابرة للحدود 
 ب,ورة عامة هي:

عادم عبدالحفيظ كندير ) كتا , القانو   -1
الدولي العام  ست دامات المجارى المائية 
الدولية للأنراض نير الملاحية, الأنبار, 
البحيرات, القنوات, المياه الجوفية, الجليد, 
  الأنبار الجليدية,( وهذا الكتا  هو م

 ,دارات المكت  الجامعي الجديد لسنة 
3730. 

علا  حسي  جاسم) كتا , التنظيم  -3
القانوني  ست دام المجارى المائية الدولية 
للأنراض نير الملاحية(, وهذا الكتا  م  

 .3719 ,دارات دار الجامعة الجديدة لسنة 
 إشكالية البحث.

تكم   شكالية البحث في السؤالي  الآتيي  
ماهي القواعد والمباد  التي يمك  الأوم: 

لدوم طبقة المياه الجوفية ا ستناد اليبا في 
 دارة ا نتفاع بطبقة المياه الجوفية المح,ورة 
العابرة للحدود, والثاني: هم ا  هذه القواعد 

 ملامة لبذه الدوم.
 فرضية البحث. 

عل  الرنم م  عدم وجود معاهدات دولية, 
 لالد لدوم طبقة  تبي  الكيفية التي يتم م 

المياه الجوفية المح,ورة العابرة للحدود, 
ا نتفاع بطبقات المياه الجوفية المح,ورة 
العابرة للحدود,  لآ أنّد يمك  تطبيق بعض 
المباد  والقواع التي نص عليبا القانو  

  الدولي للمياه.
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 منهجية البحث.
تم ا عتماد عل  المنبج التحليلي, لغرض 

قواعد القانونية الواردة في شرح وتحليم ال
المعاهدات الدولية التي تعد أهم م,ادر 
القانو  الدولي للمياه, والتي تبي  الطرق التي 
تمك  الدوم المتشاطئة م  ا نتفاع بالمياه 
المشتركة بينبا, وتكيفبا التكيف القانوني, بما 
يتلا م وتطبيقبا عل  ا نتفاع بالمياه الجوفية 

 للحدود. المح,ورة العابرة
 

 خطة البحث.
لكي تحقق الدراسة أهدافبا, فقد قسمنبا عل  
مطلبي  تناولنا في الأوم مفبوم المياه 
الجوفية وأنواعبا, و ,,نا الآ ر  ل  
القواعد والمباد  القانونية التي تنظم ا نتفاع 
بالمياه الجوفية المح,ورة العابرة للحدود, 

تائج و تمت الدراسة ب اتمة تضمنت أهم الن
 التي تو,لت اليبا, وبعض التو,يات.

المطلب الأول: تعريف طبقات المياه 
 الجوفية العابرة للحدود.

المياه الجوفية هي المياه الم اونة في باط  
الأرض, سوا  منبا الراكدة أو الجارية, 
وتظبر هذه المياه عل  السطح أما ب,ورة 
طبيعية وبدو  تد م الإنسا  عل  شكم 

 , أو بعد د لد عل  شكم آبار عيو  وينابي
وكباريا, وتعد المياه الجوفية في المناطق 
الجافة ذات أهمية كبر , لأ  الاراعة تقوم 
عليبا و تعتمد حياة السكا  عليبا, وا  

نوعية المياه الجوفية وكميتبا وتوايعبا 
الجغرافي تعتمد عل  عوامم المناخ, وشكم 
 التضاريس الأرضية, ونوع ال, ور ودرجة
مساميتبا, ففي ف,م الشتا  عندما تسقط 
الأمطار, يرتف  مستو  هذه المياه والعكس 
,حيح عند ف,م ال,يف  ذْ يسود 

 .1))الجفاف
وتعد المياه الجوفية أحد أهم أنواع م,ادر 
المياه العذبة المتاحة للاست دام البشرى أو 
ا يكولوجي, فضلا ع  مياه الأمطار والمياه 

حار والمحيطات وجبام السطحية, ومياه الب
الجليد, اذ تشكم المياه الجوفية ما يقار  

ّ  لبذه 07 % م  مجموع المياه العذبة, وا 
المياه أهمية كبيرة في المناطق التي تعاني 
ّ  المياه الجوفية  ندرة المياه السطحية, وا 
تعاني م   شكالية النظام القانوني الذى 
يضبط استعما ت هذه المياه وعلاقتبا 

 . (3)مياه السطحيةبال
وم  الجدير بالذكر أَ  المياه الجوفية, أما 
ا  تكو  وطنية, أى  نبا ت ض  لسيادة 
الدولة التي تق  فيبا هذه المياه, أو تكو  
عابرة لحدود أكثر م  دولة, أى  نبا تق  
ّ  المياه  أجاا  منبا في أكثر م  دولة, وا 
الجوفية العابرة للحدود أما أ  تكو  مت,لة 

المياه السطحية أو أنبا تكو  نير مت,لة ب
وهذا النوع الأ ير هو الذى تدور حولد 

  شكالية بحثنا هذا.
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وبنا  عل  ما تقدم سوف نقسم هذا المطل  
 عل  فرعي .

لفرع الأول: مفهوم طبقات المياه الجوفية 
 العابرة للحدود وأهميتها.

هنار تعاريف م تلفة لطبقة المياه الجوفية, 
لجوفية ب,ورة عامة في المعاهدات والمياه ا

القائمة وعدد م  الوثائق القانونية الدولية, اذ 
يق,د بم,طلح "طبقة المياه الجوفية", هي 
"طبقة أو طبقات تحت سطح الأرض م  
ال, ر أو نيره م  الطبقات الجيولوجية 
ذات المسامية والنفاذية الكافيتي  للسماح أما 

و باست راج بتدفق ذى شا  للمياه الجوفية أ
(, 0)كميات ذات شا  م  المياه الجوفية"

وعرفتبا لجنة الأمم المتحدة للتعويضات بانبا 
"مكو  جيولوجي طبيعي حاو للمياه يوجد 

 (.0)تحت سطح الأرض"

أما لجنة القانو  الدولي فقد عرفت طبقة 
المياه الجوفية بانبا: "عبارة ع  تشكيلات 

تحتبا طبقة جيولوجية نفيذه حاوية للمياه تق  
اقم  نفاذيد, والمنطقة التي تحتويبا المنطقة 
المشبعة م  هذه التشكيلات", ويعد هذا 
التعريف اكثر دقة م  التعاريف الأ ر , 
لكوند يقدم و,فا دقيقا للعن,ري  اللذي  
تتألف منبما طبقة المياه الجوفية, ويتمثم 
أحد هذي  العن,ري  في التشكيلات 

لأرض التي تحتوى الجيولوجية تحت سطح ا
عل  المياه, أما العن,ر الثاني فيتمثم في 
المياه الم تانة فيبا والتي يمك  است راجبا, 

وا  التعريف قد ق,ر هذه الطبقات عل  
الطبقات الحاوية للمياه وذلر  ستبعاد 

 .(5)الطبقات الحاوية عل  النفط والغاا"
أما طبقات المياه الجوفية العابرة للحدود أو 

طبقات المياه الجوفية العابرة للحدود.  شبكة
هي "طبقة مياه جوفية أو شبكة طبقات مياه 

 .(6)جوفية تق  أجااؤها في دوم م تلفة"
وا  هذ التعريف قد تم اعتماده م  قبم لجنة 
القانو  الدولي, وأقرتد الجمعية العامة للأمم 

 .(0)المتحدة
وم  الجدير بالذكر ا  لجنة القانو   

عرفت بعض الم,طلحات التي  الدولي, قد
لبا علاقة بم,طلح طبقة المياه الجوفية 

 :(8)العابرة للحدود ومنبا
"شبكة طبقات المياه الجوفية". "هي   -أ

سلسلة مؤلفة م  طبقتي  أو اكثر م  طبقات 
 المياه الجوفية مت,لة ببعضبا هيدروليكيا"

"دولة طبقة المياه الجوفية". "هي أى   - 
ليمبا أى جا  م  طبقة المياه دولة يق  في  ق

الجوفية أو شبكة طبقات المياه الجوفية 
 العابرة للحدود".

"طبقة المياه الجوفية التي تعاد   -ج
تغذيتبا". "هي طبقة مياه جوفية تتلق  كمية 
   يستبا  ببا م  التغذية المائية المعا,رة".

"منطقة التغذية". "هي المنطقة التي   -د
ة مياه جوفية, وتتألف م  توفر المياه لطبق

مستجمعات مياه الأمطار, والمنطقة التي 
تتدفق فيبا هذه المياه  ل  طبقة مياه جوفية 
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بالجريا  عل  سطح الأرض, وبالتسر  عبر 
 التربة".

منطقة ال,رف. هي المنطقة التي   -ه
تتدفق فيبا المياه ال,ادرة م  طبقة مياه 

ر  جوفية  ل  منافذ هذه الطبقة مثم المج
المائي, أو البحيرة, أو الواحة, أو الأرض 

 الرطبة, أو المحيط.
الفرع الثاني: أنواع المياه الجوفية العابرة 

 للحدود وعلاقتها بالمياه السطحية.
يتم تقسيم أنواع المياه الجوفية العابرة للحدود, 
م   لام علاقتبا بالمياه السطحية  ل  

 قسمي  هما:
ابرة للحدود المتصلة ولا: المياه الجوفية العأ

  بالمياه السطحية.
وهي عبارة ع  مياه جوفية تتدفق في طبقات 
أرضية عل  أعماق قريبة م  المياه 
السطحية, ولذلر فبي تسبم في تدفق المياه 
السطحية ,و  نقطة و,وم مشتركة 
 ت,ام كم منبما بالآ ر بشكم طبيعي, 
وفي حالة هذا النوع يكو  الحد العلوى لنطاق 

تشب  هو اعل  منسو  للمياه الجوفية ال
% م  جملة المياه 00ويشكم هذا النوع 

 (.9)الجوفية

ونعتقد أَ    طار القانوني الذى ينظم 
ا نتفاع بالمياه الجوفية العابرة للحدود 
المت,لة بالمياه السطحية, هو اتفاقية قانو  
است دام المجارى المائية الدولية لأنراض 

اذ عرفت المجر  1990نير ملاحية لسنة 

المائي باند: "شبكة المياه السطحية والمياه 
الجوفية التي بحكم علاقتبا الطبيعية كلا 
واحدا, وتتدفق عادة ,و  نقطة و,وم 

 . (17)مشتركة"
فم   لام تعريف ا تفاقية للمجر  المائي, 
الذى تنطبق عليد أحكامبا, أما ا  يكو  هذا 

لسطحية, المجر  مكونا م  شبكات المياه ا
أو م  شبكات المياه الجوفية التي تكو  لبا 
علاقة وات,ام طبيعي بشبكات المياه 

 السطحية. 
وا  م,طلح "شبكة المياه السطحية" الذى 
جا ت بد "اتفاقية قانو  است دام المجارى 
المائية الدولية في الأنراض نير الملاحية 

",   ينحسر بمياه الأنبار فقط 1990لعام 
نما الأ نبار والبحيرات والمستنقعات والأنبار وا 

الجليدية وروافدها والنافورات والقنوات 
المتفرعة التي تت,م بالمجر  المائي 

 .(11)الدولي
لذلر نر  أ  المياه الجوفية العابرة للحدود 
التي تنطبق عليبا أحكام اتفاقية قانو  
است دام المجارى المائية لأنراض نير 

تتوافر فيبا  يج  أ ْ  1990ملاحية لسنة 
 :(13)بعض الشروط  والمعايير وأهمبا

يج  أْ  تكو  المياه الجوفية جا ا م   -1
 شبكة مياه سطحية ومياه جوفية.

ينبغي أْ  تكو  هذه الشبكة جا ا م   -3
 كلا واحد.
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يتعي  أْ  تتدفق هذه الشبكة المتكونة م   -0
المياه السطحية والجوفية ,و  نقطة 

 و,وم مشتركة.
غي أ  تكو  هذه الشبكة عابرة ينب -0

للحدود بمعن  أ  يق  أجاا  م  الشبكة في 
 دوم م تلفة.

المياه الجوفية العابرة للحدود غير  ثانيا:
 ) المحصورة(. المتصلة بالمياه السطحية

هي عبارة ع  مياه جوفية تتدفق في طبقات 
أرضية بعيدة ع  سطح الأرض, أى  نبا   

الأقم مباشرة,  تت,م بالمياه السطحية عل 
و  تتدفق معبا ,و  نقطة و,وم 
مشتركة, علما ا  المياه الجوفية نير 

% م  56المت,لة عموما تشكم ما نسبتد 
جملة المياه الجوفية في العالم, وفي حالة 
هذه المياه فا  الحد العلوى يتكو  م  طبقة 

. وم  الجدير بالذكر (10)علوية م  ال, ر
م,طلحات فا  هذه المياه قد سميت ب

متعددة منبا "المياه الجوفية نير المت,لة" 
والمياه الجوفية المح,ورة", والمياه الجوفية 
المح,ورة العابرة للحدود", و"مستودع المياه 
الجوفية المشتركة دوليا", ونيرها م  
الم,طلحات, وكم هذه التسميات تدم عل  
الكتم المائية المستقلة التي   ت,  في 

ركة ع  طريق شبكة نقطة و,وم مشت
الأنبار, أو تتلق  كمية كبيرة م  المياه م  
أى كتلة مائية سطحية قائمة, وا  التسمية 
التي استقرت عليبا لجنة القانو  الدولي هي 

, (10)"المياه الجوفية المح,ورة العابرة للحدود"
وقد عرفت لجنة القانو  الدولي المياه الجوفية 

فية نير المح,ورة بانبا: "المياه الجو 
المت,لة بأحد المجارى المائية الدولية", 
ويبدو ا  اللجنة است دمت م,طلح 

 .(15)""المح,ورة" لتعني" نير المت,لة
وا  ما يميا هذه المياه ع  المياه السطحية 
هو ا  هذه المياه نير متجددة, كما هو 
الحام في المياه السطحية التي تتميا بكونبا 

اه الجوفية متجددة, وهذا يعني ا  المي
المح,ورة العابرة للحدود سرعا  ما تنض ؛ 
لأ  ملأها يستغرق سنوات, وعندما تتلوث 
المياه الجوفية فإنّبا تظم كذلر لسنوات 

, و  َ  هذه المياه تعد فريدة م  (16)عديدة
نوعبا؛ لأنبا   تنتمي لأية دورة 

 .(10)هيدرولوجية
وينبغي التمييا بي  مستودعات المياه  

الدولية, ومستودعات المياه الجوفية الجوفية 
العابرة للحدود , فمستودع المياه الجوفية 
يكو  دوليا اذا كا  يشكم جا ا م  شبكة 
تتفاعم فيبا المياه الجوفية م  مياه سطحية 
متقاطعة في نقطة ما م  حد بي  بلدي , وقد 
ينظر  ل  مستودع المياه الجوفية الذى يق  

الدوم عل  اند بالكامم دا م أراضي  حد  
مستودع مياه جوفية دولي, عندما يت,م 
بكتلة مياه سطحية مقطوعة بحد دولي, 
وبالمقابم يشكم مستودع المياه الجوفية 
العابر للحدود كتلة مياه جوفية يقطعبا حد, 
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لذا يمك  اعتبار مستودعات المياه الجوفية 
العابرة للحدود مجموعة فرعية م  

 .(18)الدوليةمستودعات المياه الجوفية 
 المطلب الثاني:

الأطر القانونية للانتفاع بالمياه الجوفية  
 المحصورة العابرة للحدود.

 َ  المياه الجوفية العابرة للحدود, قد تم 
 همالبا في القانو  الدولي للمياه منذ مدة 
ّ  هذا الإهمام يرج   ل  عدة  طويلة, وا 
أسبا  منبا؛ ,عوبة الو,وم  ل  هذه المياه 

رنة بالمياه السطحية, وعدم رؤية المياه مقا
الجوفية  ل  جان  الحركة البطيئة بشكم عام 
للمياه الجوفية مقارنة بالمياه السطحية, فم  
الملاحظ أ  معظم ا تفاقيات الدولية تتناوم 
المياه السطحية العابرة للحدود,    اند   
يحتوى سو  القليم منبا عل  أحكام تتعلق 

فية و  ي ,ص لبا بالكامم    بالمياه الجو 
 .(19)عدد قليم جدا م  اتفاقيات المياه

 َ  المياه الجوفية عندما تعبر حدود أكثر م  
دولة, يمك  أ  تولد ,عوبات قانونية تتطل  
تحديد سيادة الدولة بمقتض  قواعد قانونية 
دولية, وم  الثابت عل  المستو  الدولي اند 

القواعد بشا    يوجد  لاف حوم  قرار هذه 
المياه الجوفية المت,لة بالمياه السطحية 
واللتا  تتدفقا  ,و  نقطة و,وم مشتركة, 
نما يدور ال لاف بشا  المياه الجوفية  وا 

 .(37)المح,ورة العابرة للحدود

وم  الجدير بالذكر ا  أهم ا تفاقيات الدولية 
الثنائية, التي تناولت في أحكامبا المياه 

فاقية المبرمة بي  المانيا الجوفية هي: ا ت
وبولندا بشا  التعاو  في مجام  دارة المياه 

 1990, وكذلر اتفاقية سنة (31)1993سنة 
بشا  التعاو  م  اجم حماية وا ست دام 

, وم  الأمثلة (33)المستدام لنبر الدانو 
الأحدث عل  هذه ا تفاقيات ا تفاقية 

ى المبرمة بي  الأرجنتي  والبراايم والبارنوا
بشا  طبقة نوراني للمياه  3717سنة 

الجوفية لتشمم المياه السطحية والجوفية عل  
حد سوا  رنم أ  أحكامبا الجوهرية تناولت 

 (. 30)المياه السطحية في المقام الأوم

وم  الملاحظ عدم وجود اتفاقية دولية 
متعددة الأطراف تنظم  ا نتفاع المشترر 

ة للحدود بالمياه الجوفية المح,ورة العابر 
عل  المستو  العالمي, ولك  نر  أ  اتفاقية  
حماية واست دام المجارى المائية العابرة 
للحدود والمسماة "باتفاقية المياه 

 1990, واتفاقية عام (30)"1993لسنة
المتعلقة باست دام المجارى المائية في 
الأنراض نير الملاحية والمسمات "باتفاقية 

مائية الدولية في قانو  است دام المجارى ال
" قد 1990الأنراض نير الملاحية لعام 

ي,لح أ  يكونا أساسا لفبم القواعد القانونية 
الدولية التي يمك  تطبيقبا عل  المياه 
الجوفية المح,ورة العابرة للحدود,  ذْ نعتقد 
أَ  ا تفاقيتي  المتعلقتي  بالمياه متوافقتا  
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تماما أحداهما م  الأ ر , ونير 
تي  وتكمم هاتا  ا تفاقيتا  أحداهما متعارض

الأ ر , وهذا ما أقره الأمي  العام السابق 
مو (, اذ شدد  –للأمم المتحدة) با  كي 

عل  ا  "هذي  ال,كي  يستندا   3713عام 
 ل  المباد  عينبا, وا  أحداهما يكمم 
الآ ر, واند ينبغي تنفيذهما بشكم متلاام", 

لمتحدة )أنطونيو وقد دعا الأمي  العام للأمم ا
نوتريش(, الدوم الأعضا  في الأمم المتحدة 

 ل  "ا نضمام  ل  كلتا  3718عام 
ا تفاقيتي  والعمم عل  تنفيذهما بشكم 

, وا  الجمعية العامة للأمم المتحدة (35)تام"
قد دعت الحكومات  ل  ا سترشاد بقانو  
طبقات المياه الجوفية العابرة للحدود الذى 

لجنة القانو  الدولي, عند وض  تو,لت اليد 
اتفاقيات وترتيبات ثنائية أو  قليمية لإدارة 
طبقات المياه الجوفية العابرة للحدود ب,ورة 

, وا  ما جا ت بد هاتا  (36)سليمة
ا تفاقيتا , وما نص عليد قانو  طبقات 
المياه الجوفية العابرة للحدود م  مباد  عامة 

ي المعني تعد الحجر الأساس للقانو  الدول
بمجام المياه العابرة للحدود, سوا  أكانت 
هذه المياه سطحية أم مياه جوفية, وأهم هذه 
المباد  هو مبدأ ا نتفاع المن,ف 
والمعقوم, وقاعدة عدم الضرر.  وعل  ضو  
ما جا ت بد هاتا  ا تفاقيتا , وما ن,ت 
عليد ا تفاقيات الثنائية, يمكننا ا   

لمباد  الدولية نست لص بعض القواعد وا

التي يمك  أْ  تكو  ناظمة للانتفاع المشترر 
بالمياه الجوفية المح,ورة العابرة للحدود, 
وبنا  عل  ما تقدم  نقسم هذا المطل  عل  

 فرعي .
الفرع الأول: مبدأ الانتفاع المنصف 

 والمعقول وأساسه القانوني.
يق,د با نتفاع المن,ف والمعقوم حق كم 

ضم   قليمبا في ح,ة أو دولة مجر  مائي 
ن,ي  من,ف ومعقوم م  است دامات مياه 
المجر  المائي الدولي, وهو ما يعني ضرورة 
ا  تتقاسم دوم المجر  مياهد فيما بينبا 
بطريقة من,فة وعادلة, و يق  عل  كم دولة 
م  دوم المجر  المائي واج  عدم تجاوا 
حقبا في ا ست دام المن,ف والمعقوم, 

نيرها م  دوم المجر  المائي وعدم حرما  
. وهذ (30)م  حقبا في ا نتفاع بمياه المجر 

يعني ا  هذا المبدأ يقضي بحق الدولة 
والتاامبا معا ب ,وص  دارة نشاط معي  

 .(38)ب,ورة معقولة
 َ  ا نتفاع المن,ف والمعقوم بطبقات المياه 
الجوفية, ينبغي ا  يؤدى  ل  تواي  الفوائد 

هذا ا نتفاع توايعا  التي تنشأ ع  مثم
من,فا فيما بي  الدوم التي تتقاسم طبقة 
المياه الجوفية, وم  المفبوم ا  كلمة 
"المن,ف" ليست مرادفة لكلمة "المتساوى", 
ويعرف هذا المبدأ في م تلف النظم القانونية 
المتعلقة بالموارد المتجددة بم,طلح "ا نتفاع 

" أو المعقوم" باعتباره "ا نتفاع المستدام
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"ا نتفاع الأمثم", وهنار تعريف علمي 
مستقر لبذا المبدأ, وهو يتمثم في ات اذ 
تدابير عل  أساس أفضم الأدلة العلمية 
المتوفرة, ببدف ,و  أو استعادة مستو  
الموارد, الذى يمك  ا  يدر اق,  نلة 

 .(39)مستدامة
 َ  ا,م قاعدة ا نتفاع المن,ف والمعقوم, 

ل  مبدأ المساواة هو أ,م عرفي مؤسس ع
بي  دوم المجر  المائي, ذلر أْ  وجود 
المجر  المائي في  قليم أكثر م  دولة   
يجعلد ي رج ع  سيادة أى منبا, وم  ثم 
فا  لكم دولة تشترر في المجر  المائي 
الدولي الحق في است دام من,ف ومعقوم, 
اذ  يجد هذا المبدأ أساسد في مبدا المساواة 

ى فرضتد أحكام الكم الواحد في السيادة الذ
للمجر  المائي, الذى اقر بنظرية الملكية 
المشتركة والسيادة المقيدة عل  أساس مبدا 
المساواة, وا  المساواة المق,ودة هنا ليست 
المساواة الحسابية ولكنبا المساواة المتواانة 
التي تتوقف عل  عدة اعتبارات عند تقدير 

مجر  المائي الم,الح المتنااعة بي  دوم ال
 .(07)وفق كم حالة عل  حده

وم  أهم ا تفاقيات الثنائية التي ن,ت عل  
هذا المبدأ, اتفاقية ال,داقة المبرمة بي  
الجمبورية الإسلامية الإيرانية وا تحاد 

,  ذ تقضي  1931السوفيتي السابق سنة 
المادة الثالثة منبا عل  أ  للدولتي  "حقوق 

أترار وسائر متساوية في است دام نبر 

المجارى المائية الحدودية", وكذلر ا تفاقية 
المعقودة بي  جيوسلوفاكيا والنمسا في سنة 

, اذ ن,ت المادة الثالثة م  ا تفاقية 1960
عل  ما يأتي "أو : يتعبد كم طرف بعدم 
تنفيذ تدابير تتعلق بمياه الحدود م  شانبا ا  
تضر بأوضاع المياه في  قليم الطرف الآ ر 
بدو  موافقة هذا الطرف. ثانيا: ...ثالثا: 
يكو  لكم طرف في ما يتعلق بمياه الحدود 
حق است دام ن,ف ح,يلة المياه الطبيعية 
وذلر دو  المساس بالحقوق المكتسبة", 
وكذلر نص البروتكوم النبائي لتعيي  الحدود 
التركية السورية المعقود في الثالث م  أيار 

ي مند عل  ما اذ ينص البند الثان 1907
يأتي "ا ست دام المشترر للفرات يقضي 
بضرورة وض  القواعد المتعلقة بحقوق 
الطرفي  وتسوية جمي  المسائم المت,لة 
ب,يد الأسمار واست دام المياه في الأنراض 
ال,ناعية والاراعية عل  أساس المساواة 

 .(01)التامة"
وقد ن,ت اتفاقية قانو  است دام المجارى 

دولية في الأنراض نير الملاحية المائية ال
عل  مبدا ا نتفاع المن,ف  1990لعام 

( منبا بما 5والمعقوم, اذ قضت المادة )
يأتي: "تنتف  دوم المجر  المائي كم في 
 قليمبا بالمجر  المائي بطريقة من,فة 
ومعقولة ... م  مراعاة دوم المجر  المعنية 
عل  نحو يتفق م  توفير الحماية الكافية 

مجر  المائي. ثانيا: تشارر دوم المجر  لل
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المائي في است دام المجر  المائي الدولي 
وتنميتد وحمايتد بطريقة من,فة ومعقولة 

 ...الخ"
كما ناقشت لجنة القانو  الدولي هذا المبدأ,  

اذ قض  مشروع المادة ال امسة المعنو  
 -1"ا نتفاع المن,ف والمعقوم" بمايأتي : "

المياه الجوفية, في  تست دم دوم طبقة
أراضي كم منبا, طبقة المياه الجوفية, أو 
شبكة المياه الجوفية العابرة للحدود, بطريقة 
تكفم ا  تعود الفوائد التي تترت  عل  هذا 
ا نتفاع بشكم من,ف عل  دوم طبقة المياه 

 . (03)...الخ" -3الجوفية المعنية. 
ويتطل  ا نتفاع بطبقة المياه الجوفية 

ورة العابرة للحدود بطريقة من,فة المح,
ومعقولة م  الأ ذ بجمي  العوامم والظروف 
ذات ال,لة في ا عتبار, وقد ن,ت المادة 
السادسة م  اتفاقية قانو  است دام المجارى 
المائية الدولية لأنراض نير ملاحية لسنة 

عل  هذه العوامم, ويفبم م  نص 1990
ا   1990المادة السادسة م  اتفاقية عام 

الو,وم  ل  ا نتفاع المن,ف والمعقوم, 
يتطل  الأ ذ في ا عتبار عدة عوامم 
وظروف م  اجم تجسيد ا نتفاع المن,ف 
والمعقوم في الواق  العملي, فبالرنم مما 
تحواه هذه القاعدة م  قبوم في المجتم  
الدولي, فبنار اعتراف مطلق ب,عوبة 
 تطبيق هذه القاعدة م  الناحية العملية,
ولذلر وضعت المادة السادسة مجموعة م  

الأحكام والعوامم لتسبيم تطبيق مبدأ 
ا نتفاع المن,ف والمعقوم في الواق  بي  

 .(00)الدوم المعنية
وم  الجدير بالذكر ا  لجنة القانو  الدولي, 
قد أشارت  ل  هذه العوامم في مشروع المادة 
ال امسة م  مشروع ا تفاقية ال ا,ة 

بطبقات المياه الجوفية وشبكات  "با نتفاع
طبقات المياه الجوفية العابرة للحدود", وا  
مشروع هذه المادة هو ,ورة مطابقة للمادة 
السادسة م  اتفاقية المجارى المائية لسنة 

1990(00). 
ويعد هذا المبدأ م  اهم المباد  القانونية 
التي يستند اليبا القضا  والتحكيم الدوليا , 

م  التطبيقات القضائية لبذا  فبنار العديد
المبدأ, فقد اكدت هذا المبدأ محكمة العدم 
الدولية في القضية التي حدثت سنة 

بي  المجر والتشير, اذ جا  في 1990
,يغة قرارها ما يأتي : "التعليق وسح  
الأشغام يشكم م الفة م  جان  المجر 
 لتااماتبا القانونية, ولك  هذا   يعني ا  

حقبا الأساسي في ن,ي   المجر فقدت
من,ف ومعقوم في م,ادر المجر  المائي 

 .(05)الدولي"
وقد استند  ل  هذا المبدأ التحكيم الدولي في 
قضية تحكيم نبر هلمند بي  ايرا  وأفغانستا  

, 1803في القرار التحكيمي الأوم سنة 
, ويعدّ هذا  1975والقرار الثاني سنة 

ت في الحكما  م  أهم الأحكام التي ف,ل
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منااعات معينة بمسائم تواي  الح,ص 
المائية, اذ ذهبت هيئة التحكيم  ل  اند يج  
عل  تلر الدولة ا    تتسب  في  لحاق أى 
ضرر بباقي دوم الحوض, فاذا كا  م  حق 
أفغانستا  است دام مياه نبر هلمند, فبنار 
واج  يلق  عل  عاتقبا متمثلا في عدم 

ام للمياه ذاتبا, حرما  ايرا  م  هذا ا ست د
فقد اشترطت هيئة التحكيم عدم  فض 
مستويات المياه ع  المستو  المطلو  للرى 
وم  ثم الحفاظ عل  التدفقات الطبيعية لمياه 
النبر تحقيقا للاست دام المن,ف 

 .(06)والمعقوم
 

الفرع الثاني: قاعدة الالتزام بعدم التسبب 
 بضرر ذي شان. 

ية المجارى تنص المادة السابعة م  اتفاق
, وتوضح نطاق قاعدة 1990المائية لسنة 

"ا لتاام بعدم التسب  بضرر ذى شا ", 
ويتطل  هذا ا لتاام المعروف أيضا باسم 
قاعدة "  ضرر كبير", ا  تت ذ الدوم عند 
است دام مجر  مائي دولي في أراضيبا, 
جمي  التدابير المناسبة لمن  التسب  في 

جر  المائي الحاق ضرر كبير بدوم الم
الأ ر , وينب  هذا المبدأ م  نظرية السيادة 
الإقليمية المحدودة, والتي تنص هذه النظرية 
عل  ا  جمي  دوم المجر  المائي لبا حق 
متساو في است دام المجر  المائي المشترر, 
ولك  يج  عليبا أيضا احترام سيادة الدوم 

الأ ر  عل  المساواة في حقوق ا ست دام, 
دا " ا لتاام بعدم التسب  في ضرر وا  مب

ذى شا " مقبوم عل  نطاق واس   بو,فد 
اساسا لقانو  المجارى المائية الدولية, وعل  
وفق هذا المبدأ,   يسمح لأى دولة عل  
طوم مجر  مائي دولي باست دام المجر  
المائي في أراضيبا بطريقة تسب  ضررا 

المجر  المائي الأ ر  أو بيئتبا, كبيرا لدوم 
وهذا يشمم الضرر الذى يلحق ب,حة 
الأنسا  وسلامتد, أو بالكائنات الحية في 
أنظمة المجارى المائية,  َ  هذا المبدأ 
معترف بد عل  نطاق واس  ومدمج ليس 
فقط في اتفاقيات المياه العابرة للحدود 
الحديثة, ولك  أيضا في القانو  البيئي 

, لذا نر  بعدم وجود أى (00)لعامالدولي ا
مان  قانوني م  اعتماد هذا المبدأ في مسالة 
ا نتفاع م  المياه الجوفية المح,ورة العابرة 

 للحدود.
وم  الجدير بالذكر ا  اتفاقية "است دام  

المجارى المائية العابرة للحدود والبحيرات 
قد أ ذت بمبدأ "ا لتاام  1993الدولية سنة 
بضرر ذى شا ", م   لام  بعدم التسب 

 .(08")مفبوم "الآثار العابرة للحدود
وكا  للسوابق القضائية الأثر الكبير في 
تشكيم وتطوير القانو  الدولي للمياه, م  
 لام تحديد المباد  العرفية الدولية, والتي 
م  ضمنبا مبدا "ا لتاام بعدم التسب  
بضرر ذى شا " الذى أكدتد وطورتد العديد 
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حاكم وهيئات التحكيم, اذ تثبت قرارات م  الم
محكمة العدم الدولية وهيئات التحكيم أنبا 
ضرورية في تحديد المحتو  الحالي لمباد  
قانو  المياه الدولي, نظرا لندرة التفا,يم في 
نالبية اتفاقيات المياه العذبة التي التامت ببا 
الدوم, فم  المحتم ا  يتم تحديد وتوضيح 

واعد في تلر المعاهدات معن  و طوط الق
في السوابق القضائية, لذا فا  دراسة السوابق 
القضائية ضرورية للح,وم عل  فبم لطبيعة 
مبدا "عدم الضرر" وتطوره بمرور الوقت, 
وم  أشبر القضايا التي كا  لبا الأثر في 
نشو  وتطور مبدا "ا لتاام بعدم التسب  
بضرر ذى شا ", هي قضية )بحيرة 

, اذ يعد القرار 1950م  نوكس( عا
التحكيمي الذى ,در في هذه القضية, أوم 
قرار يركا ,راحة عل  است دامات المياه 
العابرة للحدود,  ذْ جا  في هذا القرار ا  
دولة أعل  النبر يحظر عليبا تغيير مياه 
النبر بطريقة تتسب  في  ,ابة  طيرة 
بالدولة الواقعة أسفم النبر, وا   المحكمة في 

القرار لم تربط هذا الحظر باى م اوف هذا 
 .(09)بيئية

ا  الطبيعة القانونية )للالتاام بعدم التسب  
بضرر ذى شا (, هو التاام ببذم العناية 
الواجبة, اذ ليس هنار التاام مطلق في ا    
يؤدى ا ست دام المن,ف والمعقوم  ل  عدم 
 حداث أى أضرار معينة أو نير ذلر كما 

ق نتيجة معينة, وتعرف هو الحام بتحقي

العناية الواجبة بانبا: "تلر العناية التي تكو  
متناسبة بي  ض امة الموضوع وقوة السلطة 
التي تمارسبا الدولة, أى بعبارة أ ر  هي 
العناية التي تمارسبا الدولة بطريقة معتادة 
في شؤونبا الدا لية", وهذا يعني ا  أى 

ائي, ت,رف تت ذه دولة م  دوم المجر  الم
ويتسب  في ضرر ذى شا , فا  الدولة 
المتسببة تتحمم المسؤولية ع  الأضرار التي 
نجمت ع  هذا الت,رف, وهذا ما ن,ت 

( م  اتفاقية 0( م  المادة )1عليد الفقرة)
, وتستطي  الدولة 1990الأمم المتحدة لسنة 

التي تسببت في ضرر ذى شا  ا  تت لص 
م  م  المسؤولية عما أحدثد  ت,رفبا 

ضرر ذى شا , ا  تثبت أنبا بذلت العناية 
الواجبة لتجن  وقوع هذا الضرر, وحر,با 

 .(07)عل  م,الح وحقوق الآ ري 
والعناية الواجبة هي التاام من,وص عليد 
في عدد م  ا تفاقيات الدولية, منبا اتفاقية 

 . (01)1983الأمم المتحدة لقانو  البحار لعام 
ير  شكالية عند ا  ا لتاام ببذا المبدأ يث

التطبيق, وهذه الإشكالية تكم  في السؤام 
ا تي: وهو لم  تكو  الأولوية بالتطبيق هم 
لمبدا ا نتفاع المن,ف والمعقوم, ام للالتاام 

 بعدم التسب  بضرر ذى شا ؟.
, يتم 1966نلحظ في قواعد هلسنكي لسنة  

 عطا  الأولوية لمبدا ا نتفاع المن,ف, اذ 
الثانية م  المادة ال امسة ما  جا  في الفقرة

يأتي : "الدرجة التي يمك  ببا تلبية 
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احتياجات دولة الحوض, دو  التسب  في 
ضرر كبير لدولة الحوض المشترر", وهذا 
يعني ا  الضرر الذى يلحقد است دام معي  
في مجر  مائي هو عن,ر, ولكند ليس 
العن,ر الحاسم لقياس ا ست دام المن,ف 

لاف ذلر في حالة ا ستغلام والمعقوم, وب 
الكامم لمجر  المياه سيتم حظر أى نشاط 
جديد م  شاند ا  يضر بالآ ري , أما في 
اتفاقية الأمم المتحدة لقانو  ا ست دامات 
نير الملاحية للمجارى المائية الدولية لعام 

, فنلاحظ وجود مادتي  منف,لتي ,  ذْ 1990
المن,ف تحدد المادة ال امسة مبدا ا نتفاع 

والمعقوم, بينما تحدد المادة السابعة مبدأ 
ا لتاام بعدم التسب  بضرر ذى شا , 
واستنادا لوجود هاتي  المادتي  ب,ورة 
منف,لة, فبنار م  ير  أ  مبدأ ا نتفاع 
المن,ف والمعقوم ومبدأ عدم الضرر 
متساويا , والملاحظ أ  ا تفاق عل  القاعدة 

يد المنام, فقد التي تحظ  بالأولوية امر بع
أثير الجدم بشأند في لجنة القانو  الدولي 
في أعمالبا ال ا,ة بتقني  اتفاقية سنة 

,  ذ تعامم مقررو  م تلفو  م  1990
لجنة القانو  الدولي م  هذه القضية بشكم 
م تلف, فبعضبم قام بمساواة المبدأي  
والبعض الأ ر ا ض  احد المبدأي  للأ ر, 

لتو,م  ل  حم وسط وبعد نقاش طويم تم ا
بشا  العلاقة بي  المبدأي , وهذا الحم 
الوسط تناولتد المادة السابعة المتعلقة 

با لتاام بعدم التسب  بضرر ذى شا ,  ذْ 
تتطل  هذه المادة م  الدولة التي تسب  
ضررا كبيرا, أ  تت ذ التدابير لإاالة أو 
ت فيف هذا الضرر م  مراعة المادتي  

ة,  ذْ تتناوم هاتا  المادتا  ال امسة والسادس
ّ  المادة  مبدأ ا ست دام العادم والمعقوم, وا 
السابعة تتكو  م  فقرتي ؛ الفقرة الأول  
تذكر بوضوح مبدأ "عدم التسب  بضرر ذى 
شا ", أما الفقرة الثانية فتتناوم الحا ت التي 
يحدث فيبا ضرر كبير بالرنم م  ذلر. 

الأمم  وهنار م  يذه   ل     اتفاقية
, قد أ ضعت ا لتاام 1990المتحدة لسنة 

بعدم التسب  بضرر ذى شا  لمبدأ 
ا ست دام المن,ف والمعقوم, أما قواعد 

فقد أشارت  ل  المبدأي   3770برلي  لسنة 
في مادتي  منف,لتي  وهما المادة الثانية 
عشرة والمادة السادسة عشر  لذلر فبي تقدم 

 .(03)المبدأي  عل  قدم المساواة
ون لص  ل   نّد, اذا كا  تحقيق المواانة 
بي  المبدأي  ) مبدأ ا نتفاع المن,ف 
والمعقوم ومبدأ ا لتاام بعدم التسب  بضرر 
ذى شا (, يتطل  عدم ح,ر النظر 
با نتفاع, فإنّد يج  عدم ح,ر النظر في 
نما يج  الأ ذ في ا عتبار أيضا  الضرر, وا 

تفاع المسب  بالفائدة المتح,لة م  ورا  ا ن
للضرر, وهذا ما أكدت عليد المحكمة 
الفيدرالية الألمانية بإنّد يج  عدم ح,ر 
النظر في الضرر ولك  ينبغي النظر في 
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العلاقة بي  الم,لحة التي تحققت والضرر 
الذى حدث, و شر أ  مثم هذه المواانات 
تستوج  معالجة كم حالة عل  حدة بموج  

 .(00)اتفاقات  ا,ة
 

 الخاتمة
 ل,ت هذه الدراسة  ل  مجموعة م  
ا ستنتاجات, و رجت ببعض التو,يات, 

 وكما يأتي: 
 أولا: الاستنتاجات.

% م  07عل  الرنم م  ا   .1
مساحة الأرض تغمرها المياه, أ  ا  المياه 

% منبا, وا  ثلثي 3,50العذبة   تتعد  
هذه المياه العذبة مح,ورا  في المناطق 

جليدية, وهذ يعني ا  القطبية وفي الأنبار ال
كمية المياه العذبة المتاحة للاستبلار 

 %.1البشرى   تتعد  
تشكم المياه الجوفية ما يقار   .3

% م  مجموع المياه العذبة, وا  لبذه 07
المياه أهمية كبيرة في المناطق التي تعاني 

 ندرة المياه السطحية.
ا  المياه الجوفية, أما ا  تكو   .0

لسيادة الدولة التي وطنية, أى  نبا ت ض  
تق  فيبا هذه المياه, أو ا  تكو  عابرة 
لحدود اكثر م  دولة, أى تق  أجاا  منبا في 
اكثر م  دولة, وا  المياه الجوفية العابرة 
للحدود أما ا  تكو  مت,لة بالمياه السطحية 

 .أو تكو  نير مت,لة

ا  المياه الجوفية نير المت,لة  .0
بالمياه الجوفية العابرة للحدود والتي تسم  )

المح,ورة العابرة للحدود( هي عبارة ع  
مياه جوفية تتدفق في طبقات أرضية بعيدة 
ع  سطح الأرض, أى  نبا   تت,م بالمياه 
السطحية عل  الأقم مباشرة, و  تتدفق معبا 

 .,و  نقطة و,وم مشتركة
ا  المياه الجوفية نير المت,لة   .5

% م  جملة 56عموما تشكم ما نسبتد 
 لمياه الجوفية في العالم.ا
ا  المياه الجوفية العابرة للحدود,  .6

قد تم  همالبا في القانو  الدولي للمياه منذ 
مدة طويلة, وا  هذا الإهمام يرج   ل  عدة 
أسبا  منبا؛ ,عوبة الو,وم  ل  هذه المياه 
مقارنة بالمياه السطحية, وعدم رؤية المياه 

شكم عام الجوفية  ل  جان  الحركة البطيئة ب
 .للمياه الجوفية مقارنة بالمياه السطحية

ا  ا طار القانوني الذى ينظم  .0
ا نتفاع بالمياه الجوفية العابرة للحدود 
المت,لة بالمياه السطحية, هو اتفاقية قانو  
است دام المجارى المائية الدولية لأنراض 

, اذ عرفت  1990نير ملاحية لسنة  
لمياه السطحية المجر  المائي باند: "شبكة ا

والمياه الجوفية التي بحكم علاقتبا الطبيعية 
كلا واحدا, وتتدفق عادة ,و  نقطة و,وم 

 ".مشتركة
عدم وجود اتفاقية دولية متعددة  .8

الأطراف تنظم  ا نتفاع المشترر بالمياه 
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الجوفية المح,ورة العابرة للحدود عل  
 .المستو  العالمي

رى ا  اتفاقية حماية واست دام المجا .9
المائية العابرة للحدود والمسماة "باتفاقية المياه 

المتعلقة  1990", واتفاقية عام 1993لسنة
باست دام المجارى المائية في الأنراض نير 
الملاحية والمسمات "باتفاقية قانو  است دام 
المجارى المائية الدولية في الأنراض نير 

" قد ي,لحا ا  يكونا 1990الملاحية لعام 
فبم القواعد القانونية الدولية التي أساسا ل

يمك  تطبيقبا عل  المياه الجوفية المح,ورة 
 العابرة للحدود.

ا  المباد  والقواعد القانونية التي  .17
, والتي م  1990ن,ت عليبا اتفاقية عام 

الممك  تكيفبا وتطبيقبا عل  مسالة ا نتفاع 
بالمياه الجوفية المح,ورة العابرة للحدود, 

ا نتفاع المن,ف والمعقوم, ومبدا هي: مبدأ 
 ا لتاام بعدم التسب  بضرر ذى شا .

 ثانياً: التوصيات.
ينبغي عل  الحكومة العراقية بذم  .1

المايد م  الجبد والتركيا عل  البحوث التي 
تتعلق بالمياه الجوفية ب,ورة عامة, والمياه 
الجوفية المح,ورة العابرة للحدود, لما لبذه 

في المساعدة عل  مواجبة المياه م  أهمية 
 موجة الجفاف التي تمر بالعراق.

ينبغي عل  الحكومة العراقية بذم  .3
مايد م  الجبود الدبلوماسية, لإقناع الدوم 
المجاورة التي تشترر معبا بطبقات مياه 
جوفية مت,لة أو مح,ورة, لأبرام اتفاقيات 
ثنائية أو  قليمية بما يضم  حق العراق في 

لمياه عل  وفق مباد  وأحكام ا نتفاع ببذه ا
القانو  الدولي للمياه.
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 ش:الهوام
                                                 

 طا  ,كار العاني, ونورى  ليم  (1
البرااى, جغرافية العراق, مطبعة التضام , 

 .180, ص1990بغداد, 
مكيكة مريم, الثروة المائية العذبة واثرها  (3

 ,عل  النااعات الدولية, أطروحة دكتوراه
لجيلالي ليلبس بلعباس, كلية الحقوق جامعة ا

 .16, ص3719والعلوم السياسية, الجاائر, 
3) Official Journal of the European 
Union, No. L 327,22 December 
2000,P.6. 
4) S/AC.26/2003/31.        انظر
 الوثيقة
5) A/CN.4/SER.A/2006.   انظر

 3776حولية لجنة القانو  الدولي لسنة 
السادس م   لام الوثيقةالف,م   

وم  الجير بالذكر ا  لجنة القانو  الدولي قد 
قررت في دورتبا الرابعة وال مسي  المعقودة 

ادراج موضوع " تقاسم الموارد  3773عام 
الطبيعية" في برنامج عملبا وعينت السيد 
شوسي يامادا مقررا  ا,ا, وأنش  فريق 
عامم لمساعدة المقرر ال اص في وض  

لتوجد العام في معالجة الموضوع في اطار ل
ضو  الم طط العام الذى اعد في عام 

. وللمايد حوم ادراج هذا الموضوع 3777
انظر حولية لجنة القانو  الدولي المجلد 

. 518, الفقرة 133, ص3773الثاني لسنة 

                                                         

 م   لام الوثيقة 
A/CN.4/SER.A/2002/( part 2) ,
لي وكذلر انظر تقرير لجنة القانو  الدو 

,الفقرة 3770الدورة التاسعة وال مسو  لسنة 
م   لام ا طلاع عل   170, ص155

 . A/62/10الوثيقة 
انظر تقرير الفريق العامم المعني بالموارد  (6

الطبيعية الذى أنشأتد لجنة القانو  الدولي 
م   لام ا طلاع عل  الوثيقة 
A/CN.4/L.681.p.3) 28/July 

دولي قد انشات  (. ا  لجنة القانو  ال2005
ايار/ 11المعقودة في  3806في جلستبا 

فريقا عاملا معنيا بالموارد الطبيعية  3775
المشتركة, اعل  ع  تكوي  عضويتد برئاسة 
السيد) انريكد كانديوتي( في الجلسة 

 .3775أيار  19للجنة المعقودة في 3807
فقد دعت الجمعية العامة بموج  قرارها  (0

 ل  ا سترشاد  3710في عام  118/68
بمشاري  المواد المتعلقة بقانو  طبقات المياه 
الجوفية العابرة للحدود الذى أقرتد لجنة 
القانو  الدولي, في وض  اتفاقيات وترتيبات 
ثنائية أو  قليمية لإدارة طبقات المياه الجوفية 
العابرة للحدود ب,ورة سليمة, انظر قرار 

 118/68الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 
م   لام ا طلاع عل  الوثيقة 

A/RES/68/118).) 
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انظر التقرير الثالث للمقرر ال اص  (8

بموضوع "تقاسم الموارد الطبيعية السيد 
"سوشي يامادا" , م   لام ا طلاع عل  

 ((A/CN.4/551.p.6الوثيقة 
د. عادم عبد الحفيظ كندير, القانو   (9

مائية الدولي العام  ست دامات المجارى ال
الدولية لأنراض نير ملاحية, الأنبار, 
البحيرات, القنوات, المياه الجوفية, الجليد, 
الأنبار الجليدية, المكت  الجامعي الحديث, 

-135, ص3730الإسكندرية, م,ر, 
136. 

( م  3انظر الفقرة )أ( م  المادة ) (17
اتفاقية قانو  است دام المجارى المائية الدولية 

. وم  1990ية لسنة لأنراض نير ملاح
الجدير بالذكر ا  الجمعية العامة أو,ت في 

با  تقوم لجنة القانو  الدولي  1907عام 
بدراسة قانو  است دام المجارى المائية في 
الأنراض نير الملاحية بغية تطويره 
تدريجيا, وبدأت الأعمام في اللجنة في عام 

اذ  1990وتوا,لت  ل  عام  1901
ع النبائي للمواد ,انت اللجنة المشرو 

, 1990وقدمتد  ل  الجمعية العامة في عام 
وقررت لجنة القانو  الدولي ا  ت ,ص 
سنتي  تفكر  لالبما الدوم في المشروع وا  
تعقد اجتماعا لفريق عامم جام  للجنة 

ل,وغ اتفاقية  1996السادسة في عام 
 طارية لقانو  است دام المجارى المائية في 

                                                         

حية استنادا  ل  مشروع الأنراض نير الملا
المواد الذى ,انتد لجنة القانو  الدولي 
واجتم  الفريق العامم الجام  للجنة السادسة 

ونجح في  1990و عام 1996في عام 
وبنا   1990نيسا   0وض  ا تفاقية في 

عل  تو,ية الفريق العامم, اعتمدت 
الجمعية العامة اتفاقية قانو  است دام 

راض نير ملاحية في المجارى المائية لأن
أ,وات مقبم  170بأنلبية  1990أيار  31
عضوا ع  الت,ويت. 36أ,وات وامتناع  0

انظر التقرير الأوم الأوم للسيد) شوسي 
يامادا( المقرر ال اص بموضوع الموارد 
الطبيعة المشتركة في لجنة القانو  الدولي, 

, م   لام 5الفقرة الثامنة, ص
د لت هذه  (. وقد (A/CN.4/533الوثيقة

ا تفاقية حيا التنفيذ بعد  يداع الت,ديق رقم 
/أيار/ 19م  قبم جمبورية فيتنام بتاريخ  05

3710. 
د. علا  حسي  جاسم السامرائي, التنظيم  (11

القانوني  ست دام المجارى المائية الدولية 
للأنراض نير الملاحية, دار الجامعة 

, 3719الجديدة, الإسكندرية, م,ر, 
 .99-98ص
) انظر الإضافة عل  التقرير الأوم للسيد (13

(  المقرر ال اص بموضوع شوسي يامادا
الموارد الطبيعية المشتركة في لجنة القانو  
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 م   لام الوثيقة  0الدولي, الفقرة الثانية ص
A/CN.4/533/Add.1 

د. عادم عبد الحفيظ كندير, الم,در  (10
 .136السابق, ص

م م  السيد انظر التقرير الأوم  المقد (10
شوسي يامادا المقرر ال اص بموضوع 
الموارد الطبيعية المشتركة في لجنة القانو  

م   لام  17الدولي, الفقرة الثالثة ص
 ( A/CN.4/533ا طلاع عل  الوثيقة )

) انظر الإضافة عل  التقرير الأوم للسيد (15
(  المقرر ال اص بموضوع شوسي يامادا

ي لجنة القانو  الموارد الطبيعية المشتركة ف
م   لام  0الدولي, الفقرة الثانية ص

 ا طلاع عل  الوثيقة )
A/CN.4/533/Add.1 وم  الجدير , )

بالذكر ا  م,طلح "المح,ورة" لد د لة عند 
ا ,ائيي العلوم المائية ت تلف ع  د لتد 
في تعريف لجنة القانو  الدولي. فقد ورد في 

المياه م,طلحات العلوم المائية ا  "مستودع 
الجوفية المح,ور" هو مستودع مكسو م  
أعلاه وم  أسفلد ببنية منيعة أو شبد منيعة 
و تحفظ فيبا المياه تحت ضغط, فا  
"الح,ر" عندهم يشكم مسالة حالة مائية, 
وهو ليست مسالة البقا  مرتبطا أو مت,لا 

 باى كتلة مياه سطحية.
انظر التقرير الأوم  المقدم م  السيد  (16

امادا المقرر ال اص بموضوع شوسي ي

                                                         

الموارد الطبيعية المشتركة في لجنة القانو  
 .11الدولي, الم,در السابق, ص

 .03مكيكة مريم, الم,در السابق, ص (10
) انظر الإضافة عل  التقرير الأوم للسيد (18

(  المقرر ال اص بموضوع شوسي يامادا
الموارد الطبيعية المشتركة في لجنة القانو  

 الفقرة ج, الم,در السابق, ص. الدولي, 
الأمم المتحدة, لجنة الأمم المتحدة  (19

ا قت,ادية  وربا, الأحكام النموذجية بشا  
, 3710المياه الجوفية العابرة للحدود, 

 . 1ص
د. عادم عبد الحفيظ كندير, الم,در  (37

 .100السابق, ص
( م  0انظر الفقرة )ه( م  المادة ) (31

  المانيا وبولندا بشا  ا تفاقية المبرمة بي
 .1993التعاو  في مجام  دارة المياه لسنة 

( م  6انظر الفقرة )أ( م  المادة ) (33
بشا  التعاو  م  اجم  1990اتفاقية سنة 

 حماية وا ست دام المستدام لنبر الدانو .
الأمم المتحدة, لجنة الأمم المتحدة  (30

 .1ا قت,ادية  وربا, الم,در السابق, ص
أت هذه ا تفاقية بعدّها اتفاقية  قليمية بد (30

للدوم الأعضا  في لجنة الأمم المتحدة 
ا قت,ادية  وربا "اللجنة ا قت,ادية  وربا", 
واعتمدت هذه ا تفاقية في هلسنكي بفلندا, 

وأ,بحت نافذة في عام  1993في عام 
, وافقت الأطراف 3770, وفي عام 1996
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هدة لتمكي  أى في ا تفاقية عل  تعديم المعا
دولة عضو في الأمم المتحدة م  ا نضمام 

, أ,بحت 3716لبذه ا تفاقية, وفي عام 
هذه ا تفاقية رسميا أطارا قانونيا للتعاو  
بشأ  المياه العابرة للحدود متاحا لجمي  
الدوم الأعضا  في منظمة الأمم المتحدة, 
للمايد انظر الأمم المتحدة, لجنة الأمم 

قت,ادية  وربا, اتفاقية حماية المتحدة ا 
واست دام المجارى المائية العابرة للحدود 
والبحيرات الدولية "اتفاقية المياه" ا ستجابة 
والتحديات العالمية للمياه, منشورات الأمم 

 .0, ص3718المتحدة, نيويورر وجنيف, 
للمايد انظر الأمم المتحدة, لجنة الأمم  (35

, الأسئلة المتداولة المتحدة ا قت,ادية  وربا
, م   ارطة 1993بشأ  اتفاقية المياه لعام 

طريق لتسبيم عمليات ا نضمام  ل  
ا تفاقية, منشورات الأمم المتحدة, جنيف, 

 .30, ص3731
انظر قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة  (36

, م   لام ا طلاع عل  الوثيقة 118/68
A/RES/68/118)) 

كندير, الم,در  د. عادم عبدالحفيظ (30
 .378السابق, ص

انظر حولية لجنة القانو  الدولي لسنة  (38
. م   لام الوثيقة. 19, ص3775

A/CN.4/SER.A/2005/Add.1 
(Part2) 

                                                         
انظر حولية لجنة القانو  الدولي لسنة  (39

. م   لام الوثيقة 00, ص3778
A/CN.4/SER.A/2008/Add.1 

(Part2) 
م,در د. عادم عبدالحفيظ كندير, ال (07

 .310-313السابق, ص
 . 161-167الم,در نفسد, ص (01
انظر التقرير الثالث للمقرر ال اص  (03

بموضوع الموارد الطبيعية المشتركة في لجنة 
القانو  الدولي م   لام ا طلاع عل  

. وم  الجدير A/CN.4/551.P.11الوثيقة 
بالذكر ا  مبدا ا نتفاع المن,ف والمعقوم 

الرابعة م  ال,يغة  قد ن,ت عليد المادة
النبائية لقانو  طبقات المياه الجوفية الذى 
أقرتد لجنة القانو  الدولي, والذى أشارت اليد 
الجمعية العامة للأمم المتحدة بقرارها 

بنا   3778/كانو  الأوم/ 11في  60/130
عل  تقرير اللجنة السادسة. وللاطلاع عل  
ال,يغة النبائية لبذا القانو  انظر قرار 

م   لام  60/130الجمعية العامة رقم 
(, (A/RES/63/124ا طلاع عل  الوثيقة 

وكذلر ا طلاع عل  تقرير اللجنة السادسة 
م   لام ا طلاع عل  الوثيقة 

A/63/439) وكذلر انظر تقرير اللجنة ,)
, 18/11/3733السادسة ال,ادر بتاريخ 

م   لام ا طلاع عل  الوثيقة 
A/77/424).) 
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م عبدالحفيظ كندير, الم,در د. عاد (00

اذ ن,ت المادة  .316-315السابق, ص
با تي:  1990تفاقية  االسادسة م  

"العوامم ذات ال,لة با نتفاع المن,ف 
يتطل   -1والمعقوم, وقضت بما يلي: "

ا نتفاع بمجر  مائي دولي بطريقة من,فة 
( 5ومعقولة, بالمعن  المق,ود في المادة ) 

وف ذات ال,لة في ا ذ العوامم والظر 
 ا عتبار, بما ذلر ما يلي:

العوامم الجغرافية والبدرونرافية  - أ
والمنا ية والأيكولوجية, والعوامم الأ ر  

 التي لبا ,فة طبيعية.
الحاجات ا جتماعية وا قت,ادية  -  

 لدوم  المجر  المائي المعنية.
السكا  الذي  يعتمدو  عل   - ت

ر  المجر  المائي في كم دولة م  دوم المج
 المائي.

آثار است دام أو است دامات  - ث
المجر  المائي في احد  دوم المجر  
 المائي عل  نيرها م  دوم المجر  المائي.

ا ست دامات القائمة والمحتملة  - ج
 للمجر  المائي.

حفظ الموارد المائية للمجر  المائي  - ح
وحمايتبا وتنميتبا وا قت,اد في است دامبا  

 ي هذا ال,دد.وتكاليف التدابير المت ذة ف
مد  توافر بدائم, ذات قيمة  - خ

 مقارنة,  ست دام مام  أو قائم.

                                                         

( م  1( أو الفقرة )5لد  تطبيق المادة ) -3
هذه المادة, تد م دولي المجر  المائي 
المعنية, اذا ما دعت الحاجة, في مشاورات 

 بروح التعاو .
يحدد الوا  الممنوح لكم عامم م   -0

المقارنة م  أهمية العوامم وفقا لأهميتد ب
العوامم الأ ر  ذات ال,لة. وعند تحديد 
ماهية ا نتفاع المن,ف والمعقوم, يج  
النظر في جمي  العوامم ذات ال,لة معا 

 والتو,م استنتاج عل  أساسبا ككم".
انظر التقرير ال امس للمقرر ال اص  (00

في لجنة القانو  الدولي السيد شوسي دامادا 
الوثيقة  م   لام ا طلاع عل 

A/CN.4/591 وكذلر انظر قرار الجمعية .
م   لام ا طلاع  60/130العامة رقم 
 (A/RES/63/124)عل  الوثيقة 

د. عادم عبدالحفيظ كندير, الم,در  (05
 .317-379السابق, ص

علا  حسي  جاسم السامرائي, الم,در  (06
 .163 -161السابق, ص

37) UN Watercourses Convention 
User’s Guide Fact Sheet Series: 
Number 5 No Significant Harm 
Rule, 
http://www.unwatercoursesconve
ntion.org/ 9/6/3730تاريخ الايارة    
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( م  اتفاقية 3انظر نص المادة ) (08

است دام المجارى المائية الدولية والبحيرات 
. والملاحظ ا تلاف اللغة 1993لسنة 

ام بعدم التسب  المست دمة للإشارة  ل  "ا لتا 
بضرر ذى شا ", وال  مفبوم الضرر م  
أداة مياه عذبة  ل  أ ر , فتست دم اتفاقية 
المجارى المائية التابعة للأمم المتحدة سنة 

, في ن,با م,طلحات "الضرر 1993
( منبا, "والآثار 0الجسيم" في نص المادة )

(, و 13الضارة الجسيمة" في نص المادة )
(, 33نص المادة ) "الآثار الضارة" في

وتشير سياسة البنر الدولي ال ا,ة 
بالمشاري  المتعلقة بالممرات المائية الدولية 

  ل  الضرر الملموس.
تتل ص وقائ  قضية ) بحيرة  نوكس( ,  (09

با  هذه البحيرة  هي  اا  مبم في جبام 
البرانس الشرقية وتق  بالكامم في الأراضي 

رنسا اقترحت ف 1910الفرنسية في عام 
مشروع اشتقاق المياه عبر نبر ايرج, اذ ا  
ا  تلاف في ا رتفاع بي  البحيرة ونبر 
اريج سيجعم م  الممك   نتاج الكبربا , اذ 
ت,  بحيرة ) نوكس( بشكم طبيعي في 
نبر كاروم الذى يمر عبر الأراضي 
الإسبانية ويغذى ريو سيغرى  وي,  في 

ض البحر الأبيض المتوسط, وم  ذلر افتر 
المشروع الفرنسي اشتقاق مياه نبر اريج التي 
ت,  في المحيط الأطلسي, وبسب  

                                                         

التعديلات التي أجرتبا فرنسا في حجم 
ومسار نبر كاروم, عارضت  سبانيا 
المشروع الفرنسي بنا  عل  أحكام معاهدة ) 

بشا  ترسيم الحدود الفرنسية  1866بايو ( 
الإسبانية وقانونبا الإضافي الذى ينظم 

 نتفاع م  المياه المشتركة, م  الأ ذ في ا
ا عتبار الم,الح وا هتمامات الإسبانية, 
اقترحت فرنسا مشروعا بديلا يكو  ع  
طريق نفق تحت الأرض, بحث ستعود نفس 
الكمية م  المياه التي يتم أاالتبا م  منابعبا 
 ل  نبر كاروم, وم  ذلر رفضت  سبانيا 

ا  فرنسا هذا الم طط أساسا لأند يعني 
ستتول  السيطرة عل  التدفق المستمر لنبر 
كاروم, قائلة ا  المشروع سيغير الظروف 
الطبيعية للحوض البدرونرافي لبحيرة 
) نوكس( ع  طريق تحويم مياهد  ل  نبر 
اريج, وبالتالي جعم استعادة مياه كاروم 
تعتمد فعليا عل  الإرادة البشرية, والتي م  

لغلبة الفعلية لطرف شانبا ا  تنطوى عل  ا
واحد بد  م  المساواة بي  الطرفي  عل  
النحو المن,وص علية في معاهدة ) بايو ( 

وقانونبا الإضافي, قررت الحومتا   1866
لإحالة  1956أبرام اتفاق تحكيم في عام 

النااع  ل  هيئة تحكيم مؤلفة م  أربعة 
محكمي , وكا  السؤام المطروح عل  هيئة 

م بإمكا  فرنسا البد  التحكيم هو" ه
بالمشروع المعدم دو  موافقة  سبانيا بموج  
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أحكام معاهدة بايو  وقانونبا الإضافي", 
و ل,ت المحكمة  ل  ا  المشروع الفرنسي 

و  قانونبا الإضافي  1866لم ينتبر معاهدة 
واستندت  ل  بعض الأحكام العامة في 
القانو  الدولي للمياه, اذ اعترفت بحق دوم 

نب  في تنفيذ المشاري  دو  السعي  ل  الم
اتفاق مسبق م  الدوم الأ ر , كما أشارت 
المحكمة  ل  قاعدة عدم الضرر بالنص " 
عل  ا  هنار قاعدة تحظر عل  دولة اعل  
النبر تغيير مياه النبر في مناطق سيرها 
لإلحاق أضرار جسيمة بدولة اسفم النبر". 

 للمايد حوم هذه القضية انظر:
Christian Brethaut and Mara 
Tignino, The role of international 
case law in implementing  the 
obligation not to cause significant 
harm,  Int Environ Agreements, 
Springer, 6 October 2020 
,p.636-637.      
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( 90( م  المادة ) 1نص الفقرة ) انظر (01
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1983. 
42) Kai Wegerich & Oliver Olsson, 
Late developers and the inequity 
of “equitable utilization” and the 

                                                         

harm of “do no harm”, Water 
International, Vol. 35, No. 6, 
November 2010, p. 710- 712.  
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